
وق العالم؟ ن الله ف ى أ 403200 - ما معن

ال السؤ

؟ ا الكون ي مكان ما وراء هذ ما وراء عالم العلو؟ هل يعن ما المقصود ب

: : يقول الإمام الطحاوي قرأت مرة

له، ولا يمكن أن ب ء ق ي اك ش ه لم يكن هن ن لق الله تعالى، كما أ مان والمكان من خ ا أن الز ا قصدن ذ ارة إ ه العب هذ " ب مان والمكان "الله وراء الز

؟ ة للصواب ق يدة مواف ه العق ؟ وهل ستكون هذ كرة صحيحة ه ف هل ستكون هذ ، ف مان والمكان ه الز يحيط ب

لا الله ها، ولكن له حد لا يعلمه إ عرف ارج عن الحدود التي ن ه أن الله خ ب ي كت ة ف مي ي ن ت ي حق الله تعالى، أكد اب لة التحديد ف ا: "مسأ يض وأ

عد من أي حدود؟ ب ليس الله كاملا وأ ؟ أ رآن ي الق لك ف ذ ر الله ب ب ما لم يخ ن ي لا هو ب ة أن لله حد لا يعلمه إ مي ي ن ت من قال لاب تعالى، ف

صلة ة المف اب الإج

أولا:

، والعرش لوق ، والعالم مخ ماع السلف ج ة وإ اته، كما دلت نصوص الكتاب والسن لوق ميع مخ وق ج ه وتعالى هو العلي الأعلى ف حان الله سب

. ة لوق هات مخ مان ولا ج لك كله لا يحويه مكان ولا ز وق ذ سقف العالم، والله ف

ا ماديا ملموسا، يحوي ما ئ ي سها ش ف ي ن هة – العلو - ف ه الج ، وليست هذ لوق ها مخ ي ، أي ليس ف ة هة عدمي وق العالم أو راء العالم ج وما ف

ما وق العالم كله، ب ل الله تعالى ف ؛ ب اك لك هن ء من ذ ي ليس ش ه؛ لا، ف ه ، ويحيط ب ي ع ف ي يحوي ما يوض اء الذ رف والإن ها ، كالظ ي يكون ف

ه. ي يه، ومن ف ف

ء، ي ه ، ولا يحويه ش ن الله لا يحيط ب إ ، ف د أصاب ق ه، ف لوقة تحيط ب هة مخ ي ج ه ليس ف ن هة وأراد أ ي ج ن الله ليس ف : إ نسان لو قال إ ف

ر المتعال. ي ه الكب حان سب

ي ، لا ف هن ي الذ ود الله ف : أن يكون وج ن مي ي د لأحد أمرين عظ ابت لله تعالى، وهو مؤ ي للعلو الث ف ا ن هذ وق العالم، ف ه ليس ف ن ن أراد أ وإ

. الاتحاد والوحدة ن العالم، أي القول ب ، أو أن يكون هو عي ة ق ي ارج والحق الخ

يم. ر عظ ، وكف ن ي لال مب ، وكلاهما ض ه الأمرين ين هذ هو ب ، ف ة ق ي ات على العالم حق ى علو الذ ف كل من ن ف

ن أمرين ي ا العالم المحسوس، صاروا ب اين لهذ ر مب ي هم لما أصلوا أن الله تعالى غ ن إ : "ف هب الاتحادية ان مذ ي ي ب يم رحمه الله ف ن الق قال اب

: رة لا المكاب الث لهما إ لا ث
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ماً ائ ا كان ق ذ ه إ ن إ ؛ ف رورة الض ا معلوم ب ه، وهذ اً عن ارج ما خ ل العالم وإ ما داخ وداً، لكان إ ذ لو كان موج ود له، إ ه معدوم لا وج ن أحدهما: أ

ه. اً عن ارج ما خ يه وإ لاً ف ما داخ اً له، إ اً للعالم أو محايث ن اي ما أن يكون مب إ سه، ف ف ن ب

ذ هو ه؛ إ ي اً له ولا حالاً ف ن اي ه، ولا مب ارج ل العالم ولا خ ه لا داخ ن : إ ذ ئ ن يه حي ال ف ه يصح أن يق ن إ ا العالم، ف : أن يكون هو عين هذ ي ان الأمر الث

ها. سه ولا يحايث ف ي ن اف ء لا ين ي ه، والش ن عي

ل العالم ولا سه، لا داخ ف ن م ب ائ ود ق ات موج ب ث لى إ ا إ رار من هذ ه معدوم، ورأوا أن الف ن أ ه ب وده والحكم علي كار وج ن ر من إ ي ا خ رأوا أن هذ ف

لى ما لا رارٌ إ ه ولا أمامه: ف لف ه ولا عن يساره ولا خ ن وقه ولا عن يمي اً، ولا ف اً له ولا محايث ن اي ه، ولا مب صلاً عن ف ه ولا من اً، ولا متصلاً ب ارج خ

. ريعة ه ش تي ب أ طرة ولا ت له ف ب ق ه عقل ولا ت غ يسي

الث لهما: ن لا ث هي لا على أحد وج ه إ ن أ ا ش رب هذ رّ ب ق ولا يمكن أن يُ

. ة الأقدمين همي ميع الج اته، وهو قول ج ذ ي كل مكان ب هو ف ه، ف ي يه، حالاً ف اً ف أحدهما: أن يكون ساري

ما ، لكان إ ان ي الأعي وداً ف ذ لو كان موج اً؛ إ لي ودا عق ه وج حان وده سب يكون وج ، ف ارج ي الخ هن لا ف ي الذ وده ف : أن يكون وج ي ان ه الث الوج

ذ كل اسم حسن ئ ن له حي ا العالم، ف ه عين هذ ن ت أ ب ث اطل، ف ه، كلاهما ب ي ه أو حالاً ف اً عن ن ائ ما ب يره لكان إ يره، ولو كان غ ا العالم أو غ عين هذ

"، ص495. تصر الصواعق المرسلة تهى من "مخ " ان لك الله من ذ عوذ ب اطل، ن قص، وكل كلام حق وب ة كمال ون يح، وكل صف ب ق

ا: ي ان ث

ر هات الست كسائ ، لا تحويه الج اء والأدوات ايات والأركان والأعض : "تعالى عن الحدود والغ هورة يدته المش ي عق قال الطحاوي ف

تهى. " ان تدعات المب

. لوق وق كل مخ وقها وف ل هو ف ه، ب حان ه سب ( لا تحيط ب تدعات لوقات )المب يرها من المخ هات الست وغ ن الج إ ا حق ف وهذ

ا: الث ث

ن عن ائ هو ب ، ف لك ه عن ذ ز ه، والله من لطة ب ت ي العالم مخ ة ف اهب ا لم يكن لها حد، كانت ذ ذ ات إ يره، والذ ز المحدود عن غ الحد هو ما يمي

، وأحمد ارك ن المب الحد، كاب ات ب ب ث إ مة ب ماعة من الأئ ه، وقد صرح ج لق اته حد يعلمه هو تعالى، ولا يحده أحد من خ هم، لذ ز عن مي ه، مت لق خ

، ي إسماعيل الأنصاري الهروي ب ، وأ طة ن ب ن راهويه، واب ، وإسحاق ب ي لال، وحرب الكرمان ، والخ ن سعيد الدارمي مان ب ، وعث ي رواية ف

ر ي ، وغ ي ان ي العلاء الهمذ ب ظ أ ، والحاف ي ون اغ ن الز ي الحسن اب ب ي يعلى، وأ ب ي أ اض ، والق ي هان ة الأصب ده، وقوام السن ن من اسم اب ي الق ب وأ

لاء. هؤ

ا؟ ن عرف رب م ن ارك رحمه الله: "ب ن المب ل اب سئ

لقه. ن من خ ائ ه على العرش ب ن أ قال: ب
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يل: بحد؟ ق

قال: بحد".

" رقم )216(، ة ي "السن ن أحمد ف د الله ب ، ورواه عب ة همي ي رده على الج "، ص 57 وف ر المريسي ش قض على ب ي "الن رواه الدارمي ف

.)2/335( " ات ي "الأسماء والصف هقي ف ي والب

، لق ز عن الخ مي الق لا يت ه: أن الخ مون ة يقولون ما مض همي ظ الحد: "ولما كان الج لف ه تكلم السلف ب اً وج ن ي يخ الإسلام رحمه الله مب قال ش

ل ولوا: لا داخ ق ي ة المعدوم ف وه بصف ما أن يصف ل إ ره، ب ي اين غ ه لا يب ن : إ ره ... ويقولون دْ حدون قَ ها، ويج ز ب اته التي تمي حدون صف يج ف

ه وتعالى حان ارك أن الرب سب ن المب ن اب يّ ب لوقات = ف ودَ المخ ، أو وج لوقات ي المخ علوه حالاً ف ا، أو يج ا ولا كذ ه، ولا كذ ارج العالم ولا خ

، ولا يكون لوقات اين المخ : ليس له حد، وما لا حد له، لا يب وا يقولون ة كان همي كر الحد لأن الج ه، وذ صل عن ف ه، من لق اين لخ ه مب على عرش

.)3/42( " ة همي يس الج لب ان ت ي تهى من "ب م للحد" ان لز لك مست وق العالم لأن ذ ف

: ن أمرين ي لك ب ي ذ ع ف از والمن

. ى الحد، وهو الحق ات لمعن ب ث ا إ ، وهذ هات ي الج اً ف اهب هم، ولا ذ يهم ولا متصلاً ب لاً ف ه، ليس داخ لق ز عن خ مي ن الله تعالى مت 1 - أن يقول: إ

ه. ، أو السكوت عن ن ظ المعي ات اللف ب ث ي إ ا ف لاف ت الحد خ ب ث ه مع من أ لاف يكون خ ف

، أو لا ارج ي الخ ود ف ما أن يكون له وج ذ إ ئ ن وه، وحي ه من الوج وج لا حد له ب ه، ف لق ز عن خ مي ر مت ي ، غ هات ي الج اهب ف ه ذ ن 2 - أو يقول: إ

الق هو ود الخ الاتحاد، وأن وج مه القول ب ، لز لق ته عن الخ ون ن ي ه وب ز ى تمي ف م ن ، ث ارج ي الخ ود ف ل له وج ن قال: ب إ ، ف هن ي الذ لا ف ود له إ وج

قدم. ، كما ت لوق ود المخ عين وج

. ن اد الوث صاري وعب ر اليهود والن وق كف ي هو ف ر الذ ن الكف ا عي هذ قط، ف هن ف ي الذ وده ف ل وج ن قال: ب وإ

.- ه السلف هم ب له - كما عاب ي السماء إ ه ليس ف ن ا، وأ لى هذ ول قولهم إ والمعطلة يؤ

ا هو ، وهذ هاية اية ولا ن ه ليس لله حد ولا غ ن اً أ يض و سعيد: وادعى المعارض أ ب . قال أ اب الحد والعرش ا قال الدارمي رحمه الله: " ب ولهذ

. ها أحد من العالمين لي هماً إ ق ج ه سب ن ا أ ن لغ لوطاته، وهي كلمة لم يب ها أغ تق من لالاته، واش ميع ض هم ج ى عليه ج ن ي ب الأصل الذ

ه ء يقع علي ي ه ليس ش ن لق كلهم علموا أ ء؛ لأن الخ ي ي أن الله لا ش ، وتعن مي يها الأعج ها أ ائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك ب ال له ق ق ف

ء": ي . و"لا ش داً موصوف لا محالة ب ء أ ي الش ، ف ة اية ولا صف ء" ليس له حد ولا غ ي ، وأن "لا ش ة اية وصف لا وله حد وغ ء، إ ي اسم الش

ء. ي ه لا ش ن ي أ : لا حد له، يعن . وقولك اية لا حد ولا غ يوصف ب

لك الحد ويكل علم ذ من ب سه، ولكن يؤ ف ي ن اية ف وز لأحد أن يتوهم لحده غ يره، ولا يج و سعيد: والله تعالى له حدّ لا يعلمه أحد غ ب قال أ

" ص 57 ر المريسي ش قض الدارمي على ب تهى من "ن لى الله" ان إ
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"، ص 555 – 558 ن السلف والمتكلمين ي ويض ب ف الة الت ر: "مق ظ وين

ه. لق ن عن خ ائ ز ب مي ه مت ن اه وأ ات معن ب ث ي إ عون ف از هم لا ين ي النصوص؛ لكن وته ف ب لعدم ث ، ف ة " الحد من أهل السن ظ ى إطلاق "لف ف ومن ن

له عمن أدركه من أهل العلم، ق - ون ي ، وحرب الكرمان ، والدارمي ي ن ، والمز ارك ن المب ه-: اب لق ن عن خ ائ ه ب ن - أي أ ة ون ن ي ظ الب لف وممن صرح ب

ي ب ن أ د الله ب ، وعب ة ب ي ي ش ب ن أ مان اب ن عث لاه عن علماء الأمصار-، ومحمد ب ق و حاتم- ون ب رعة وأ و ز ب -، وأ ة من أصحاب الحديث وأهل السن

، ي ن معاذ الراز ن راهويه، ويحيى ب ، وإسحاق ب ن داود المصيصي د ب ي ظ سن ، والحاف ي ف ي الحن د الله الراز ن عب ام ب ، وهش ي ر الراز عف ج

يخ ري ش طة العكب ن ب د الله اب و عب ب ا، وأ ي راني محدث الدن و القاسم الطب ب ، وأ يمة ز ن خ كر اب و ب ب مة أ مام الأئ ، وإ ي ج ن وش ظ حماد الب والحاف

راهيم ب ن إ تح نصر ب و الف ب يخ الإسلام أ ، وش ي هان ياد الأصف ن ز اء، ومعمر ب ة الأولي ف حلي ي مصن هان عيم الأصب و ن ب ظ أ ، والحاف لة اب الحن

. عي اف المقدسي الش

" ص 560. ويض ف الة الت ر: "مق ظ وين

ه. لق ء من خ ي الله لا يحده ش لوقه، ف ي الحدود، ومراده الحدود المخ ف م ين وق العالم، ث ت أن الله ف ب والطحاوي رحمه الله يث

والله أعلم.
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